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نه فتب كيفما اتفق، لأدب الطفل بعين الاستسهال الذي لا يحمل نضجا وي دمشق: ينظر كثر إل
عالمه لتقديم نصوص تلب يره والإبحار فدراسة الطفل وفهم تف ز علالحقيقة أدب ذو خصوصية يرت
متطلباته الثقافية والتربوية والنفسية. ف سوريا عام 1969، أطلقت وزارة الثقافة “أسامة”، أول مجلة
تستهدف جمهور الأطفال وذلك ف زمن راجت فيه مثل هذه المشاريع قبل أن تبدأ بالتراجع، لا سيما بعد
انتشار قنوات التلفزة المخصصة للأطفال، ثم الإنترنت والتواصل الاجتماع، الت لم تترك مجالا كبيرا
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توبـة. “المجلـة” التقـت رئيـس تحريـر “أسامـة” قحطـان بيرقـدار الـذي يشـرف علـلصـحافة الطفـل الم
إصدارها منذ عام 2016، لنتعرف ال بدايات المجلة، ومحاولاتها النهوض بواقع منشورات الطفل، ومدى

تأثرها بواقع الحرب.

كيف انطلقت رحلة مجلة “أسامة”؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟

فـ فبراير/شبـاط عـام 1969، صـدر العـدد الأول مـن مجلـة “أسامـة” عـن وزارة الثقافـة السوريـة، وكـانت
تنهض بالمجلة ف بداياتها خيرة الأدباء والفنانين السوريين مثل عادل أبو شنب وسليمان العيس وممتاز
البحرة ولجينة الأصيل وزكريا تامر ورياض الصالح الحسين وغيرهم كثر. أسامة هو ذلك الفت السوري
الذي يحمل عل عاتقه بعد نسة يونيو/حزيران 1967 مشروعَ مقاومة المحتل وتحرير فلسطين والجولان،
وقد استُلْهِم اسمه من اسم القائد العرب أسامة بن زيد الذي قاد الجيوش وحقّق الانتصارات، وهو لا يزال

فت صغيرا.

يجد كاتب أدب الطفل نفسه مطالبا بأن يتب أحيانا وفق المعايير الت تحدّدها جهةٌ ما، وهذا لا يؤدي
أدبِ حقيق تقديم إل

الدعم النفس

هل اختلف محتوى المجلة وأسلوبها خلال سنوات الحرب الأخيرة؟

إليهـم وتعزيـز الأمـل فـ رفـع معنويـات الأطفـال وتقـديم الـدعم النفسـ عملنـا خلال سـنوات الحـرب علـ
المستقبل وتعزيز قيمة حب الوطن لديهم، ومن ثم قدمت المجلة مواد كثيرة تتصل بأثر الحرب ف الأطفال
بأسلوب موضوع يخدم واقع الطفل الراهن، ويلب ميوله وتطلعاته. حرصنا ف هذه الفترة عل زرع
التفاؤل ف قلوب الأطفال، وأن تقام لهم أنشطة تفاعلية مباشرة ف المدارس ونوادي الأطفال والمراكز

الثقافية.

ما العراقيل الت تواجه الاتب المختص بأدب الطفل؟

 الاتب سواء أكان يتب للأطفال أم للبار، لا بد من أن تعترضه عراقيل معينة، فعل سبيل المثل ثمة
أزمة ف النشر، فتاليف النشر اليوم مرتفعة جدا، وليس من السهل أن يجد الاتب اليوم من يتبنّ عمله
وينشره ويوزعه، كذلك من العراقيل ما يتصل بواقع أدب الأطفال ف ظل فوض النشر السائدة، فالمعايير
اختلفت بين جهة نشر واخرى، ومن ثم يجد كاتب أدب الطفل نفسه مطالبا بأن يتب أحيانا وفق المعايير

.تقديم أدب حقيق ي إللا يؤد رأي تحدّدها جهةٌ ما، وهذا ف الت



كيف أثّرت الحرب عل عدم وصول النسخ إل المناطق الساخنة؟ كيف عوضتم هذا النقص؟

 انقطع بالتأكيد بسبب الحرب وصول مجلة “أسامة” إل مناطق معينة، لنّنا، عل الرغم من ذلك، حاولنا
ترونزنا النشر الإلنة من الأطفال، من هنا عزأكبر شريحة مم الوسائل أن تصل المجلة إل بشت

للمجلة وطورناه لتصل المجلة إل الأطفال ف كل مان تقريبا.

ما الذي يعيق النهوض بأدب الطفل ف سوريا خاصة، وف العالم العرب عامة؟

النهـوض بـأدب الطفـل يحتـاج إلـ مشـروع متامـل تنهـض بـه الدولـة والمؤسـسات المعنيـة بالطفـل فيهـا
بالاشتراك مع القطاع الخاص أيضا، فالعمل فرديا لن يؤدي إل النهوض بهذا القطاع سواء ف سوريا أو
ف بقية البلدان العربية. لا يشل الإنتاج الفن والأدب للأطفال أولوية، بل هو أمر ثانوي لا يلق العنايةَ
الرغم من أنّ النشر للأطفال كثير نحو أو آخر، عل ّر علبشاللازمة، ومن ثم فإن الواقع حاليا غير م
ومستمر، لن ليس هناك ناظم معرف، بل فوض تجارية ربما تخلقها بعض دور النشر المختصة بالعمل

للأطفال.

المدرسة والأدب

هل تحظ ثقافة أدب الطفل باهتمام الأهال أم أنهم يتفون بالمناهج الدراسية؟

أدب الطفل ف سوريا ناضج ومهم وناشطٌ دائما عل الرغم من صعوبة الظروف ف السنوات الأخيرة،
تاب نلاحظ إقبالا كبيرا من الأهالتُشارِكُ فيها الهيئة العامة السورية لل تاب العربية التمعارض ال وف
عل اقتناء الأعمال الموجهة إل الطفل، وهناك وع كبير لدى الأهال ف ما يتعلّق بذلك، ونحاول دائما أن
نحـث الأهـال علـ تميـن أطفـالهم مـن الاطلاع علـ النمـاذج الأدبيـة الموجهـة إليهـم، إضافـة إلـ المنهـج

المدرس، وذلك من خلال لقاءاتنا معهم عبر أنشطتنا الميدانية التفاعلية مع الأطفال.

المدرسة يمن أن تصنع طفلا متعلما، وليس طفلا مثقفا، وهنا يأت دور مجلات الأطفال الت تشتغل
عل تنمية الذائقة الأدبية والفنية لدى الأطفال

يوصف الصف المدرس بأنه يعتمد عل منطق التلقين المباشر، كيف تحاولون مخاطبة الطفل
بعيدا من سلطة المدرسة؟

 المدرسة يمن أن تصنع طفلا متعلما، وليس طفلا مثقفا بالمعن الواسع لللمة، وهنا يأت دور مجلات
ميليا مع المدرسة، بمعنتنمية الذائقة الأدبية والفنية لدى الأطفال، وتلعب دورا ت تشتغل عل الأطفال الت
سبيل تقديم كل ما يحتاج إليه الطفل عل ف الآخر لممنا ي لف ،املنحوٍ ت أننا والمدارس نعمل عل



المستوى التعليم والتربوي والأدب والفن والثقاف عامة.

لا يختلف أدب البار عن أدب الصغار ف ما يتعلق بمقومات الأدب الفنية، لن وجه الخلاف
يظهر ف المواضيع الأساسية والمضمون والأسلوب والأحداث والشخصيات والمصطلحات

الت تلائم قدرات الطفل. كيف تحافظون عل هذه السمة؟

 هناك فروق بين التابة للأطفال والتابة للبار عل الرغم من بعض المشتركات بينهما، كضرورة توافُر
الموهبة الحقيقية لدى الاتب، لن التابة للأطفال تنحو منح أكثر صعوبة، إذ عل الاتب للأطفال أن
يحرص عل أن يقدّم نصا إبداعيا مؤثرا يفهمه الطفل، ويحبه، وعل النص الموجه إل الطفل أيضا أن
بيـا لـه ومجسـدا أحلامـه وتطلعـاته ورؤاه. إنّ العمـل الإبـداع الـذي يحبـه الطفـل، يـون معلّمـا للطفـل ومر
سيحبه البير أيضا، وهذا ما نلاحظه ف كثيرٍ من الأعمال العالمية الشهيرة الت كتبت للأطفال، فقد أحبها

البار أيضا.

ماذا عن مشاركة مجلة “أسامة” ف معارض عالمية لأدب الأطفال خلال سنوات الحرب؟

ف نتاب العربية خلال سنوات الحرب، ولمعارض ال انخفضت وتيرة مشاركة مجلة “أسامة” ف
السنوات الأخيرة عادت منشورات الأطفال السورية إل بعض معارض التاب العربية ف عدد من الدول،

والأمر متّجه نحو الأفضل.

يتميز مضمون أدب الأطفال بالقيم الوطنية والتزام القضايا العربية الراسخة. ماذا عن
القضية الفلسطينية؟ أم أنّ انشغال سوريا بالحرب أدى إل تراجع هذا الجزء؟

– عل الرغم من انشغال سوريا بالحرب ف السنوات الأخيرة، إ أنّ القضية الفلسطينية لا تغيب عن
الساحة الثقافية السورية عامة، وكذلك ف منشورات الأطفال وف مجلات الأطفال، لذلك لا تزال الأعمال

الموجهة إل الأطفال والمواكبة للقضية الفلسطينية مستمرة عل صفحات المجلة.

هل يخضع أدب الأطفال عموما للتسييس؟

 لل جهة ناشرة منطلقاتها الأيديولوجية والسياسية وغير ذلك، وه تنطلق منها ف منشوراتها الت تقدمها
ال الطفل، أما رأي الشخص ف هذا المجال، والذي اطبقُه ف عمل ف مجلة “أسامة” وف مديرية
نوع من الأيديولوجيا أو التوجهات السياسية والعقائدية إل ِذ تقديم أيحبلا ا منشورات الطفل، فهو أنن
الأطفال، إذ ليس هذا من مهمات أدب الأطفال، الذي يجب أن تنحصر ف تنمية ثقافة الطفل بشل عام،

وتعزيز القيم التربوية لديه، وإمتاعه وتسليته، وبناء شخصيته أدبيا وفنيا ومعرفيا.


